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شور سل (2) , 
الهامة والطيرة وصفر والأبراج 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام» وأكرمنا بالإيمان» ومنّ علينا ورحمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام» سيدنا محمد - عليه أفضل الصلاة وأكمل 
السلا 
م6. 


أما بعد: 
فقد تحدثنا في لقائنا السابق عن العقل» عن أهميته وأهمية إعماله» وقلنا بأنه لا خير في شيء تملكه؛ لكنك لا تستعمله؛ فلقد وهبك الله العقل؛ لكي 
تُعمله فيما يُرضيه - سبحانه وتعالى. 


ا الأمراض لا كدي بتفسهاة وإنما تعدى بقدرة ومشيكة الل - سبحانه وتعالى - ا يس ال السارية أمرٌ 
شرعي» وهو امتثال لأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وفرٌ من المجذوم 0 ولكن عليك أن توقن بأن فرارك من 
المجذوم لن يحول دون وقوع ما قذر الله لك وقضى. 


وأمر الفرار من المجذوم - كما قال العلماءء رضي الله عنهم - هو لعامة المسلمين» دون خاصتهم» ٠‏ هو لمن لم يكتمل إيماثه بعذء أما أولئك» فلا 
حرج عليهم إن لم يفروا؛ بل ما عليهم شيء لو جلسوا وأكلوا وشربوا مع المرضىء والدليل على ذلك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم» وهو 
أكمل الناس إيمانًا - أخذ بيد مجذوم فأدخلها في الطعامء وقال: ((ك بسم الله, وثقة بالله, وتوكلا على الله))؛ ولم يصبه المرض. 


وهذا سيدنا خالد بن الوليد - رضي الله عنه - لما نزل الحيرة؛ حذّروه من أن يفتك به الأعاجم» فيضعوا له السم في الطعام أو في الشرابء فلما 
دخل قال: التوني يكوك قاد بسم اللهء أو قال: ل ل ل لق ثم احتساه فلم 


فإذا وصلت إلى هذا الحد من الإيمان» فلا عليك شيء إن جالسث و آكلت المرضى 


((ولا صفر)): تنوّع تفسير العلماء لهذه الكلمة؛ فمن قائل بأن صفر هو اسم لمرض بطني يصيب البشرّ فيهلكهم» ومن خصائصه أنه معدٍء فجاء 
الإسلام ليقول: ولا صفر؛ إشارة إلى أن هذا المرض لا يعدي بنفسه؛ وإنما الأمر متوقف على مشيئة الله - سبحانه وتعالى. 


ل 1 آنا" انسل أن يقح طن امن مهب فيه ال دفي هذ الشهر؛ 
لأن هذا اما ب د حو باورا ب عو بلي الإسلام ليكذب هذه الخرافات» وليبين أنها وهم وباطل» 
وأنه لا يصح للعاقل أن يعتقد مثل هذا الاعتقادء وليبين أنْ لا شهر للنحس وآخر للسعد. 


وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن الزواج في شهر صفر زواج شؤم ونحسء فجاء فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخالقًا لهذا الاعتقاد 
تمامّاء فقد زوّج ابنته السيدة فاطمة لابن عمّه علي ب بن أبي طالب - رضي الله عنهما - في شهر صفرء فأنتج هذا الزواج ريحانتي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الحسنَ والحسين ريطي الله عنيماً - وكان زواجًا ميموئاء وبالخيرات والمسرات مقروئاء إِذَا فعلُ رسول الله - صلى الله 
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عليه وسلم - والنتائج التي نتجت عنه كان دليلآً واضحًا على فساد هذا الفكر. 


ومن العلماء من فهم ((ولا صفر)) بأنه شهر صفر المعروف. لكن النفي الوارد في الحديث إنما هو لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من 
تلاعب في الأشهرء وهو الذي سماه القرآن نسيئا؛ ( إِنّمَا النِّيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلٌ به الَّذِينَ كََرُوا يُحِلُونَهُ عَامَا وَيُحَرَمُونَهُ عَامَا لِيُوَاطِنُوا عِدَه 
مَا حَرَّمَ اللّهُ ) [التوبة: 37]. 


والخللاصة: أن العرب في الجاهلية كانت تتلاعب بالأشهرء فتغير مواضعها؛ لكي تبيح لنفسها القتال الذي كان محرَّمًا في بعض الأشهرهء فإذا 
أرادوا القتال في شهر محرم مثلاً» قالوا: هذا شهر صفرء ثم يمضون لقتالهم؛ فإذا جاء شهر صفرء قالوا: هذا شهر المحرم» فجاء الإسلام لينهى 
عن ذلك» وليخبر بأن الشهور قد عادت إلى أماكنها الصحيحة؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خَلّق الله 
السموات والأرض)). 


((ولا هامة)): الهامة: الرأسء» وقيل بأنها طائر من طيور الليلء أو أنها البومة أو الغراب؛: كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن الرجل إذا تل 
حزاه را برح زتره ةن رريخ لطر لتقف على برد مزلت أتاعل كدي لض من لقان جار الإبياتم الجن لديأ 16 لتقن ؟ ودين أن ار 
الأرواح مكان لا يعلمه إلا الله ولم يَرِد في ذلك إلا القليل؛ كحديث الطير الخضر التي فيها أرواح الشهداءء إذَا وجود طائر أو حيوان على سطح 
منزل القتيل لا يدل على شيء. 


((ولا طيرة)): التطيّر: التشاؤم» ومنه قوله - تعالى -: ( قَانُوا إِنَا تَطَيّرْنَا بِكُمْ » [آيس: 18]؛ أي: تشاءمنا. 


كانوا قديمًا إذا أرادوا أن يقوموا بأمر مهم - كسفرء أو ما شابه ذلك - أطلقوا طائرّاء فإن طار جهة اليمين» استبشروا ومضتواء وإن طار جهة 
الشمال» أحجموا وانتهواء وإن طار إلى الأمام؛ فهم بالخيار: إن شاؤوا مضوا في الأمرء وإن شاؤوا تركوهء هذه كانت عادتهم؛ لأنهم كانوا 
قد يطير يميئّاء وقد يطير شمالاً» وقد يسقط على الأرض مينًا؟! إن المسلم الذي وهبه الله عقلآً لا يمكن أن يفكر بتلك الطريقة الساذجة أبدا. 


قد يخرج الإنسان من بيته» فيرى على بابه قطة سوداءً» أو كلبًا أسود, فيتشاءم ويقول: : هذا يوم نحس وشؤم» ويبني على ذلك أمورًا وأموراء 
فيصبح يومه كتيبًا من تطيّره. 


الإسلام قال لك: ((لا طيرة))» إياك أن تتشاءم من الأشياء؛ بل تفاءل بكل شيء تراهء فإذا رأيت حيوانًا تكرهه؛ فقل: مخلوق من مخلوقات اللّه» 
يسبح الله ويحمده ويمجّده. وامض في أمرك متفائلاآً مسرورًا. 


قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا طيرة؛ والطيرة على من تطيّر))؛ يحتمل أن يكون معنى: ((والطيرة على من تطير) أن عليه إثمّهاء أو أن من 
يتطير فإن التأثير سيصل إليه» فيكون ذلك من الأجل المعلق؛ إن تشاءم حصل ما تشاءم به» وإلا فلا» وقد يكون المعنى أن الأمر نفسي»ء والتأثير 
نفسيء» فمن تشاءم فإن هذا التشاؤم سيؤثر سلبًا على تصرفاته» وبالتالي يصدق حديث رسول الله - وهو الصادق المصدوق -: ((والطيرة على 
من تطير))؛ فهي لا تؤثر على المتفائلين. 


قال صاحب "عون المعبود": التفاؤل ن باب ن الظن بالله تعا 5 
عون ول هو من حسن 


أحس بذلك, فليقل: أنا عبد الله» ما شاء الله لا قوة إلا بالله» لا يأتي بالحسنات إلا اللهُ» ولا يُذهب السيئات إلا اللُ» أشهد أن الله على كل شيء 
قديرء ثم يمضي لوجهه)). 


حديثنا عن التشاؤم والتفاؤل والطيرة يقودنا إلى الحديث عن الأبراج» تلك الظاهرة السيئة التي فشث في المجتمعات الإسلامية وانتشرت» 
وسنتكلم عنها سريعًا. 


قد تعجب عندما تستمع إلى برنامج يُعنى بمثل هذه الأمورء اتصالات كثيرة؛ كلها تسأل عن الحظء وعمًا يَخْبّؤه القَدّره وعن التوافق للزواج؛ 
وأشياء مهمة أخرىء لكن لا تعجب؛ لأننا - وبكل أسف - نعيش جاهلية أسوأ من تلك التي سبقّتٍ الإسلام؛ وقبل أن نذكر خكم الله ورسوله - 
صلى الله عليه وسلم - في تلك الأبراج» أقول: إن أولئك الذين يسمّون زورًا وخطأ فلكيين» فيتنبؤون للناس» هم أحد ثلاثة أشخاص: إما أن يكونوا 
كاذبين وليس عندهم شيء» وإنما يأتون بالكلام من بنات أفكارهمء فيقولون: هذا ارتباط فاشل» وتلك علاقة ناجحة» وهكذا. 


فإن قلنا: هم كذلك» فمِن العيب على أرباب العقول أن يستمعوا إلى أولئك الكذابين» وأن يعدلوا مسيرة حياتهم وَفْقَ ما يُمْليه عليهم أولئك الكذابون. 


وإما أن يكونوا على اتيصال بالجن والشياطين» فهم يأخذون معلوماتهم منهم؛ وهؤلاء يسميهم يهم الشرع عرّافين أو كهانًا؛ اسمع حديث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - الذي يرويه مسلم في صحيحه؛ عن صفية؛ عن بعض أزواج الفبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من أتى عرّافا فسأله عن شيءء لم ثقبّل له صلاة أربعين ليلة))» وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أتى عرافا أو كاهنًا فصدّقه فيما يقولء فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم))., ولا 
حاجة إلى التعليق. 


وإما أن يكونوا من الحاسبين» الذين يجرون الحسابات حسب منازل الأفلاك» فيعتقدون أن وجود الشمس مثلاً في برج كذا يعني النحس والشؤم 
في ذلك اليوم» وولادة طفل في ذلك التوقيت يعني كذاء إلى ما هنالك من أوهام؛ فإن كانوا من هذا الصنف» فينطبق عليهم حديثُ رسول الله - 
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1 2 - الذي يرويه عبدالله بن عتبة بن مسعود, عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلَى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

صلاة الصبح بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليلة - بعد مطر - فلما انصرف» أقبل على الناس فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربكم؟))» قالوا: 
اللهورسوله أعلم؛ قال: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛, فذلك مؤمن بيء وكافر بالكوكب, وأما 
من قال: بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» ومؤمن بالكوكب)). 


إِذَا؛ أن تعتقد أن شمساء أو قمرّاء أو برجّاء سيجلب لك خيرّاء أو يدفع عنك شرًا - هذا نوع من أنواع الكفر؛ بدليل قول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ((أصبح الليلة مؤمن بي وكافر))» والانواء هي كالابراج. 


والإسلام - وهو الدين الذي لا يخالف العقل الصحيح - جعل للمسلمين خيرًا من تلك الخرافاتء لقد سنَّ لهم الإسلام الاستخارة كأمر يقدّمونه على 
أعمالهم المهمة؛ ففي الحديث عن سيدنا جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلّمنا الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: ((إذا همّ أحذكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير الفريضة:؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك, وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم, فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم, وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي؛ ويمره لي ثم بارك لي فيه: وإن كنت تعلم أن هذا 
الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه؛ واقدر لي الخير حيث كان» ثم 
أرضني))» قال: ويسمي حاجته. 


ما أجملَ هذا البديل الإسلامي! الذي يسأل فيه العبذ ربّه الذي هو أدرى بما يفيده وما يضرهء يسأله الخيرء ويسأله أن يبعده عن الشرء وأن يجعل 
قلبه راضيًا عما اختار الله له» فقد يقسم الله الأمر لعبده» فينصاع المؤمن له؛ لكن قلبه معلق بعكسه؛ وهذا ينغص عليه حياته؛ لذلك كان من دعاء 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم أرضني)).: وهذا أمر على غاية الأهمية. 


إِذّاء إذا هميد بام نميه قافزع إلى الانسكارة عن أنس بن مالك قال: قال وشول الك صل الله عليه وسلم: وإما كاب من انشكارء ولاكدم 
من استشار)). 


فإذا أتممت صلاتكء فاقرأ الدعاءء وانظر انشراح قلبك أو انقباضه؛ ثم امضء فإن لم يتبين لك شيءء فكرّرها حتى سبع مرات؛ لقول رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -: ((يا أنسء إذا هممت بأمرء فاستخر ربّك فيه سبع مراتء ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبكء فإن الخير فيه)). 


ومن الأفضل أن تستخير بنفسكء وإلا فوكّل بها من تعرف عنه الصلاحً» واعلم بأن أي استخارة ما عدا هذه ليس لها أصل في الشرع؛ 
كالحسابات» أو عدد حبات السبحةء وما شابه ذلك» وإنما السنة هي ما ذكرناء وفيها الكفاية. 


إِذَا؛ ابتعد عن تلك الأمورء واستخدم الأمر الشرعيء وإياك وتلك الخرافات؛ وإن قلت بأنني أتابع تلك الأبراج على صفحات الجرائد والمجلات 
أو عبر الإذاعات», على جهة التسلية, فأقول لك: وقت المسلم أغلى من أن يضيع في سفاسف الأمورء هذا أولآء وثانيًا: عند متابعتك لتلك 
البرامج» فإنك تقويها وتسرّع من انتشارهاء حتى إن أصحابها يكسبون مبالعٌ بأرقام فلكية من الناس غير العقلاء» الذين هم ما بين مصدّق 
ومكذبء ولاه ومجرب؛ ومضيع لوقته؛ لكنهم في النهاية يكسبون وينتشرونء وإن قاطعنا جميعاء فإنهم - بإذن الله - سيرحلون. 

أسأل الله - عز وجل - أن يردّنا والمسلمين إلى دينه ردًا جميلاً» وأن يعمل عقولنا فيما يحبه ويرضاهء إنه سميع قريب مجيب. 

أقول هذا القول وأستغفر الله. 
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